
صـعود الصـدر وردّ فعـل إيـران وحلفائهـا في
العراق

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

مــــع الساعــــات الأولى لصــــدور نتــــائج الانتخابــــات المبكـّـــرة في العــــراق، وصــــل قائــــد فيلــــق القــــدس
ية لم يُعلن عنها، ما يشير بدوره إلى حجم الاستنفار الإيراني يارة سرّ الإيراني إسماعيل قآني إلى غداد بز
الكبير من نتائج الانتخابات، وإمكانية تأثيرها على نفوذ إيران ومصالح حلفائها في العملية السياسية.

ويـأتي ذلـك خصوصًـا أن تحـالف الفتـح (الـذي تنضـوي تحتـه الأجنحـة السياسـية للفصائـل المسـلحة)
المقرب من إيران، كان أحد أبرز المتضررين من نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على  مقعدًا،
بعــد أن كــان يشغــل  مقعــدًا في انتخابــات ، وبالتــالي فــإن مراجعــة بســيطة لطبيعــة المواقــف
السياسـية الصـادرة مـن إيـران وحلفائهـا، تعطـي صـورة واضحـة لطبيعـة التطـور الحاصـل في الساحـة

العراقية.

وفي هـذا الإطـار، جـاء البيـان الـذي أصـدره الإطـار التنسـيقي لــ”فصائل المقاومـة” العراقيـة، في رد علـى
بيـان النصر الـذي أصـدره مقتـدى الصـدر، بمنزلـة عمليـة ردّ فعـل واضـح بعـدم القبـول بـالأمر الواقـع،
والتلويح بمواجهة حاسمة مع التيار الصدري فيما لو اقتضت الأمور، خصوصًا في موضوع الردّ على
“حصر السلاح بيـد الدولـة”، حيـث أشـار بيـان الإطـار التنسـيقي إلى أن “فصائـل المقاومـة” لـن تسـلم
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سلاحها إلا للإمام المهدي!

كما أشار زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، إلى أن التحالف لن يقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان
الثمن، مشيرًا إلى استعداد التحالف للدفاع عن أصوات مرشحيه وناخبيه، وهو ما ذهب إليه الأمين
العـام لحركـة حقـوق، حسين مؤنـس، بـأن هنـاك إرادة داخليـة وخارجيـة وراء منـع قـوى المقاومـة مـن

دخول البرلمان.

إن الانخراط الإيراني السريع بتطورات المشهد الانتخابي في العراق، لم يقتصرِْ على
قآني فحسب، بل زار بغداد أيضًا مسؤول ملف العراق في “حزب الله” اللبناني

محمد كوثراني.

ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في رسالة وجهها إلى نظيره العراقي فؤاد ورغم تهنئة وز
ــرة في العــراق، إلا إنــه بالمقابــل ذهبــت العديــد مــن المنصــات الإعلاميــة حسين، بنجــاح الانتخابــات المبكّ
الإيرانية للحديث بلُغة مغايرة، ففي غرفة خاصة على منصة “كلوب هاوس” جمعت العديد من
الشخصــيات السياســية والإعلاميــة والأكاديميــة الإيرانيــة، تنــاولت تــداعيات صــعود الصــدر وخســارة
حلفاء إيران، أشار الأستاذ الجامعي هوشنك شيخي إلى أن إيران فشلت في إثبات صداقتها للشعب

العراقي.

أيضًا تحدّث الصحفي هادي خسرو شاهين عن أن دوائر صنع القرار السياسي في إيران اليوم غائبة
تمامًا عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تحصل بالعراق، معتبرًا أن نتائج الانتخابات تمثّل
تهديدًا حقيقيا على النفوذ الإيراني في العراق مستقبلاً، وبالاتجاه ذاته ذهب الصحفي حسين نخيلي
بقوله إذا استمر الوضع الراهن بالعراق بالتصاعد على هذا النحو، فإن إيران ستتحمّل نتائج وخيمة،
ــة الإيرانيــة حسين أنصــاري إلى أن شعــار مقتــدى الصــدر كمــا أشــار المتحــدث الســابق باســم الخارجي

بتشكيل حكومة عراقية قوية، سيعرضّ مصالح إيران للخطر في المنطقة.

وفي سياق مواجهة تداعيات نتائج الانتخابات المبكرّة، فإن الانخراط الإيراني السريع بتطورات المشهد
الانتخابي في العراق، لم تقتصرِْ على قآني فحسب، بل زار بغداد أيضًا مسؤول ملف العراق في “حزب
الله” اللبناني محمد كوثراني، الذي يمتلك نفوذًا واسعًا داخل الفصائل المسلحة، كما أنه على ما يبدو
ه الأمور نحو الصدام بين جاء من أجل موازنة جهود التهدئة التي يقوم بها قآني في بغداد، بعدم توج
ا مـن إقـدام الصـدر علـى أيـة خطـوات تصـعيدية سـة جـد الصـدر والفصائـل المسـلحة، الـتي تبـدو متوج

د نفوذها وتأثيرها بالعملية السياسية. تهد

يـأتي ذلـك بينمـا الصـدر اليـوم يسـعى لاسـتثمار الأغلبيـة الانتخابيـة الـتي تحققـت، وتوظيفهـا في عمليـة
تشكيـل حكومـة عراقيـة بعيـدًا عـن أيـة تـأثيرات أخـرى، في ضـوء رسائـل إيجابيـة وصـلت مـن تحالفـات
انتخابيــة أخــرى فــائزة بالانتخابــات، أبرزهــا تحــالف تقــدم بزعامــة محمد الحلبــوسي، وتحــالف كوردســتان

بزعامة مسعود برزاني، عبرّوا فيها عن استعدادهم للتحالف مع الصدر في تشكيل الحكومة المقبلة.



نظرة بسيطة إلى طبيعة المشهد السياسي الحالي، تعطي انطباعًا واضحًا بأن
حالة الاستقرار السياسي في العراق ستتعرضّ لهزات عنيفة في المرحلة المقبلة.

إن الخطاب الأخير الذي صدر عن الصدر، جاء مختلفًا بصورة كبيرة عن خطاب النصر الذي صدر بعد
ظهور النتائج الأولية للانتخابات المبكرّة، ويحمل نبرة مرنة وأفُُقًا أوسع للتفاعُل مع القوى الرافضة
ــة سياســية تبعــدُ شبــح المواجهــة ــه يســعى للوصــول إلى تسوي ــات، وعلــى مــا يبــدو أن ــائج الانتخاب لنت

المسلحة، لإدراكه بأن عزل التيار السياسي المقرب من إيران مسألة صعبة للغاية.

فاللعبة السياسية لا تحسمها نتائج الانتخابات عادةً، بل أن قدرة تحويل الصراع للشا تمثّل أحد
مصادر الحسم أيضًا، وهو ما بدا واضحًا في خطاب الطرفَين، ففي الوقت الذي تمسّك فيه الصدر
بشرعية نتائج الانتخابات، تمسّكت الفصائل المسلحة بشرعية مواجهة تنظيم “داعش”، وبين هاتين
الــشرعيتَين تبــدو الأمــور ماضيــة نحــو حالــة انســداد ســياسي، لــن تنتهــي حــتى تُحسَــم جدليــة القبــول

بنتائج الانتخابات.

إن نظــرة بســيطة إلى طبيعــة المشهــد الســياسي الحــالي، تعطــي انطباعًــا واضحًــا بــأن حالــة الاســتقرار
السياسي في العراق ستتعرضّ لهزات عنيفة في المرحلة المقبلة، فالمسألة لا تتعلق اليوم بحالة التوافق
الســياسي علــى مســتوى الحصــص والمناصــب، وإنمــا بشرعيــة وجــود الحشــد الشعــبي، ســواء على
مستوى الهوية أو على مستوى الدور، وهو ما يمكن وصفه بأنه أصل الخلاف بين الطرفَين، ومحور

الرسائل والخطابات المتبادلة فيما بينهم.

وقــد أشــار إلى هذا أبــو علــي العســكري، المتحــدث باســم كتــائب “حــزب الله”، عنــدما قــال: “الإخوة في
الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دُفع عربون ذبحهم لمن يريد مقاعد في مجلس

النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدّوا للدفاع عن كيانهم المقدس”.
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